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 ) يما يما )باسْما اللهـها الرهحْْٰـَنا الرهحا للَّها مانَ الشهيْطاَنا الرهجا  أَعُوذُ بِا
 ﴾  69﴿ ﴾ وَاتْلُ عَليَْهامْ نَـبأََ إابْـرَاهايمَ ﴿
:مُناسَبةُ الآيةِ لمِا قبَلَها  :ةَ حُزنِ محمَّدٍ صلَّى اللهُ  قال الرازي اعلَمْ أنَّه تعالى ذكَرَ في أوَّلِ السُّورةِ شِدَّ

  عليه وسلَّم بسبَبِ كُفرِ قَومِه، ثمَّ إنَّه ذكَرَ قِصَّةَ موسى عليه السَّلامُ؛ ليَِعرِفَ محمَّدٌ أنَّ مِثلَ تلك المحِنةِ كانت 
 عَقِبَها قِصَّةَ إبراهيمَ عليه السَّلامُ؛ ليَِعرِفَ مُحمَّدٌ أيضًا أنَّ حُزنَ إبراهيمَ  حاصِلةً لموسى عليه السَّلامُ، ثمَّ ذكَرَ 

عليه السَّلامُ بهذا السبَبِ كان أشَدَّ مِن حُزنهِ؛ لأنَّ مِن عَظيمِ المحِنةِ على إبراهيمَ عليه السَّلامُ أن يرى أباه  
 .. .وقومَه في النَّارِ، وهو لا يتمَكَّنُ مِن إنقاذِهم

   التفسير ةموسوع  . على قَومِك خبَََ إبراهيمَ العَظيمَ  - يا مُحمَّدُ -أي: واقرأْ  (وَاتْلُ عَليَْهامْ نَـبأََ إابْـرَاهايمَ )
  ِقال القرطبي: )قَولهُ تعالى: وَاتْلُ عَليَْهِمْ نَ بَأَ إبِْ راَهِيمَ نبَّه المشركين على فرَطِ جَهلِهم؛ إذ رَغِبوا عن اعتقاد

   إبراهيمَ ودينِه، وهو أبوهم(.
  ُواتل )أي:  السعدي:  إبراهيمَ الخليلِ، وخبََهَ الجليلَ في هذه الحالةِ    - يا محمَّدُ -وقال  نبأَ  النَّاسِ  على 

قَومَه،  بخصوصِها، وإلاَّ فله أنباءٌ كثيرةٌ، ولكِنْ مِن أعجبِ أنبائهِ وأفضَلِها هذا النبأُ المتضَمِ نُ لرسالتِه ودعوتهِ  
هم، وإبطالهِ ما هم عليه    (....ومحاجَّتِه إياَّ

بَايها وَقَـوْماها مَا تَـعْبُدُونَ ﴿  ﴾  70﴿ ﴾ إاذْ قاَلَ لِا
بَايها وَقَـوْماها مَا تَـعْبُدُونَ ) شركِين: أيُّ شَيءٍ تعبدونَ، وتوُاظِبونَ    (إاذْ قاَلَ لِا

ُ
أي: حيَن قال إبراهيمُ لأبيه وقَومِه الم

   التفسير  ة موسوع .عبادتهِعلى 
 ﴾  71﴿  ﴾قاَلوُا نَـعْبُدُ أَصْناَمًا فَـنَظَلُّ لََاَ عَاكافايَ ﴿
شركِون لإبراهيمَ: نعبُدُ أصنامًا، فنُقيمُ على عبادتِِا وَقتاً   ( قاَلوُا نَـعْبُدُ أَصْناَمًا فَـنَظَلُّ لََاَ عَاكافايَ )

ُ
أي: قال الم

   التفسير  ةموسوع  .طَويلًا 
  عاشور: )... هم كانوا صابئةً يعبدون الكواكبَ، وجعلوا الأصنام رموزاً على الكواكبِ تكونُ  وقال ابن

خَلَفًا عنها في النهارِ، فإذا جاء الليلُ عبدوا الكواكِبَ الطالعةَ... وكانت الأممُ الوَثنَيةُ تعَبُدُ الوثنََ؛ لرجاءِ  
 . نفعِه أو لدَفعِ ضَر هِ، ولذلك عَبَد بعضُهم الشياطيَن(

 



 ﴾  72﴿  ﴾قاَلَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إاذْ تَدْعُونَ ﴿
  . أي: قال إبراهيمُ لقَِومِه: هل تَسمَعُ أصنامُكم دُعاءكَم حيَن تَدْعونََا  (قاَلَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إاذْ تَدْعُونَ )

   التفسير ةموسوع
فَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿  ﴾  73﴿  ﴾أَوْ يَـنـْ
فَعُونكَُمْ أَوْ يَضُرُّونَ أَوْ  )    التفسير   ة موسوع  . أي: أو هل تنفَعُكم أو توُقِعُ الضَّرَرَ عليكم أو على أعدائِكم  (يَـنـْ

 ﴾  74﴿  ﴾قاَلوُا بَلْ وَجَدْنََ آَبَِءَنََ كَذَلاكَ يَـفْعَلُونَ ﴿
إبراهيمَ: لا تَسمَعُنا الأصنامُ، ولا تنفَعُنا ولا تضُرُّنا،  أي: قال قَومُ  (قاَلوُا بَلْ وَجَدْنََ آَبَِءَنََ كَذَلاكَ يَـفْعَلُونَ )

   التفسير ةموسوع  .ولكِنَّنا وجَدْنا آباءَنا يعَبُدونََا ويعَكُفونَ عليها، فنحنُ نقتَدي بهم
تُمْ تَـعْبُدُونَ ﴿  ﴾  76﴿ ﴾أنَْـتُمْ وَآَبَِؤكُُمُ الِْقَْدَمُونَ ﴾ ﴿75﴿ ﴾ قاَلَ أفََـرَأيَْـتُمْ مَا كُنـْ
تُمْ تَـعْبُدُونَ ) هذه    -أيُّها القَومُ -أي: قال إبراهيمُ: أفرأيتُم    (أنَْـتُمْ وَآَبَِؤكُُمُ الِْقَْدَمُونَ )  (قاَلَ أفََـرَأيَْـتُمْ مَا كُنـْ

   التفسير  ةموسوع . الأصنامَ التي كنتُم تعَبدونََا أنتم وأجدادكُم الماضُونَ الأوَّلونَ 
  ُُفأبصَرْتُُ أو تأمَّلتُم فعَلِمتُم أيُّ شيءٍ استدَمْتُم على عبادتهِ، أو أيُّ شَيء  قال الألوسي: )أي: أنظرَْت

 تعبدونهَ(. 
مُْ عَدُوٌّ لِا إالَّه رَبه الْعَالَمايَ ﴿  ﴾  77﴿  ﴾فإَانَّه
مُْ عَدُوٌّ لِا إالَّه رَبه الْعَالمَايَ ) ا كُلَّها عدوٌّ لي لا أعبُدُها،  (فإَانَّه وأتبََّأُ منها، إلاَّ رَبَّ العالَميَن؛ فإنّ ِ أي: فإنََّ

   التفسير ةموسوع . أعبُدُه وحْدَه
  :إذا كان الُحبُّ أصلَ كُلِ  عَمَلٍ مِن حَقٍ  وباطلٍ، فأصلُ الأعمالِ الدينيَّةِ حُبُّ اِلله ورَسولهِ،  قال ابن القيم

ينيةِ تصديقُ اِلله   ورَسولهِ، وكُلُّ إرادةٍ تمنَعُ كَمالَ الُحبِ  لله ورَسولهِ، وتزُاحِمُ هذه  كما أنَّ أصْلَ الأقوالِ الدِ 
المحبَّةَ؛ أو شُبهةٍ تَمنَعُ كَمالَ التَّصديقِ: فهي مُعارضِةٌ لأصلِ الإيمانِ أو مُضعِفةٌ له، فإنْ قَويَِت حتى عارَضَتْ  

تعارضِْه قَدَحت في كمالهِ، وأث َّرَت فيه ضَعفًا    أصلَ الُحبِ  والتَّصديقِ، كانت كُفراً أو شِركًا أكبَََ، وإنْ لم
وفتُوراً في العزيمةِ والطَّلَبِ، وهي تََجُبُ الواصِلَ، وتقطَعُ الطَّالِبَ، وتنَكُسُ الرَّاغِبَ؛ فلا تَصِحُّ الموالاةُ إلاَّ  

تُمْ تَ عْبُدُونَ * أنَْ تُمْ وَآَبَاؤكُُمُ  بالمعاداةِ، كما قال تعالى عن إمامِ الحنَُفاءِ المحبِ يَن إنَّه قال لقَِومِه: قاَلَ أَ  فَ رأَيَْ تُمْ مَا كُن ْ
إلاَّ   والخلَُّةُ  الموالاةُ  يصِحَّ لخليلِ اِلله هذه  فلمْ  الْعَالَمِيَن،  إِلاَّ رَبَّ  عَدُوٌّ لي  مُْ  فإَِنََّ بتحقيقِ هذه  الْأقَْدَمُونَ * 

 . بودٍ سِواهُ المعاداةِ، فإنَّه لا ولاءَ إلاَّ بالبَاءةِ مِن كُلِ  مع
 ﴾  78﴿ ﴾ الهذاي خَلَقَنِا فَـهُوَ يَـهْداينا ﴿
:مُناسَبةُ الآيةِ لمِا قبَلَها    :لَمَّا حكى سُبحانهَ عن إبراهيمَ عليه السلامُ أنَّه استثنى ربَّ  قال الرازي

 العالَميَن؛ حكَى عنه أيضًا ما وَصَفَه به ممَّا يستَحِقُّ العبادةَ لأجْلِه 



  . ودُنيايأي: الذي أوجَدنّ وحْدَه مِنَ العَدَمِ، ويرُشِدُنّ لمَِصالحي في دِيني    (الهذاي خَلَقَنِا فَـهُوَ يَـهْداينا )
   التفسير ةموسوع
 نحتاجها أكثر من الطعام والشراب/ عقيل الشمري   ننالأقدم الهداية 
 ﴾  79﴿  ﴾وَالهذاي هُوَ يطُْعامُنِا وَيَسْقايا ﴿
يني وحْدَه بالطَّعامِ والشَّرابِ  ( وَالهذاي هُوَ يطُْعامُنِا وَيَسْقايا )    التفسير ة موسوع .أي: والذي يُ غَذِ 

 ﴾  80﴿  ﴾وَإاذَا مَراضْتُ فَـهُوَ يَشْفايا ﴿
يَشْفايا ) فَـهُوَ  مَراضْتُ  يعُافيني  (وَإاذَا  الذي  وحْدَه  واعتَ لَّتَ صِحَّتي فهو  بدََنّ  سَقِمَ    ة موسوع  .أي: وإذا 

   التفسير
 نفْسِه والشِ فاءَ إلى رب هِ  قَولُ الله تعالى حكايةً عن إبراهيمَ: وَإِذَا مَرضِْتُ فَ هُوَ يَشْفِيِن أضافَ المرضَ إلى

؛ استعمالًا لحسُنِ الأدبِ، فمِن الأدبِ  -وإنْ كان المرضُ والشفاءُ كلُّه مِن اِلله، وعن قَدَرهِ وقضائهِ وخَلْقِه -
إضافةُ نوعِ الحسنةِ إلى الله، ونوعِ السيئةِ إلى النفْسِ، وقد تأدَّب العارفونَ مِن عبادِ الله سُبحانهَ وتعالى بهذا 

أعَِيبَ هَا الأ أنَْ  فأَرََدْتُ  الَخضِرُ:  قال  محلَِ ها، كما  إلى  الشرورَ  وأضافوا  والَخيراتِ؛  النِ عَمَ  إليه  فأضافوا  دبِ، 
لُغاَ أَشُدَّهُُاَ ]الكهف:  79]الكهف:   [ ، وكما قالت الجنُِّ: وَأناَّ لَا ندَْريِ  82[، وقال: فأَرَاَدَ ربَُّكَ أنَْ يَ ب ْ

مُْ رَشَدًا ]الجن:  أَشَرٌّ أرُيِدَ بِنَْ   السنية ر.الدر [10فِي الْأرَْضِ أمَْ أرَاَدَ بِهِمْ رَبهُّ
 ﴾  81﴿ ﴾ وَالهذاي يُاُيتُنِا ثُهُ يُُْيايا ﴿
أي: وهو وحْدَه الذي يقَبِضُ رُوحي عند انقضاءِ أجلي، ثمَّ يبعَثُني يومَ القيامةِ    (وَالهذاي يُاُيتُنِا ثُهُ يُُْيايا )

   التفسير ةموسوع .ليُجازيَني
 ﴾  82﴿  ﴾وَالهذاي أَطْمَعُ أَنْ يَـغْفارَ لِا خَطايئَتِا يَـوْمَ الد اينا ﴿
  . أي: وهو وحْدَه الذي أرجو أن يغفِرَ لي ذُنوبي يومَ القيامةِ   ( وَالهذاي أَطْمَعُ أَنْ يَـغْفارَ لِا خَطايئَتِا يَـوْمَ الد اينا )

   التفسير ةموسوع
 أنْ يََتنبُِوا المعاصيَ، ويَكونوا إبراهيمُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ ذلك؛ هَضْمًا لنفْسِه، وتعليمًا للأمَُّةِ  قال 

على حَذَرٍ وطلَبِ مَغفرةٍ لمِا يفَرُطُ منهم، وتَلافياً لمِا عَسَى ينَدُرُ منه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ مِنَ الصَّغائرِ،  
م مِن سوءِ الحالِ في درجةٍ لا يقُادَرُ قَدْرهُا؛  وتنَبيهًا لأبيهِ وقَو  مِه على أنْ يتَأمَّلوا في أمْرهِم، فيَقِفُوا على أنََّ

فإنَّ حالهَ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ مع كَونهِ في طاعةِ اِلله تعالى وعبادتهِ في الغايةِ القاصيةِ حيثُ كانت بتلك  
 
َ
ثابةِ، فما ظنَُّكِ بحالِ أولئك الم

َ
 السنية ر. الدر والخطَاياغمُورينَ في الكُفرِ وفنُونِ المعاصي الم
 ِتخويفٌ للمُؤمِنيَن شديدٌ لأنْ يعَمَلوا ولا يَ تَّكِلوا؛ إذ كان خليلُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم طامعًا في غُفران

فقد أوقَفَ    خطاياه،خطيئتِه، غيَر حاتٍُ بها على رب هِ، فمَنْ بعْدَه مِن المؤمنيَن أَحرى أنْ يكونَ أشدَّ خوفاً مِن  



ةِ خَوفِه مع مَنزلتِه وخُلَّتِه  عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ نفْسَه   رالدر   . على الطَّمعِ في المغفرةِ؛ وهذا دليلٌ على شدَّ
 السنية

عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ))قلتُ: يا رَسولَ اِلله، ابنُ جُدْعانَ كان في الجاهليَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ، ويطُعِمُ  
ينِ المسِكيَن، فهل ذاك نافِعُه؟ قال: لا   . رواه مسلم (( ينفَعُه؛ إنَّه لم يَ قُلْ يومًا: ربِ  اغفِرْ لي خطيئتي يومَ الدِ 

  :إنَّ مَن تَ فَرَّدَ بخلَْقِ العبدِ وبهدايتِه وبرَزْقِه، وإحيائهِ وإماتتِه في الدنيا، وبِغفرةِ ذنوبهِ في  قال ابن رجب
والعبادةِ، والسؤالِ والتضرُّعِ إليه والاستكانةِ له، وقد استدَلَّ إبراهيمُ الخليلُ  الآخرةِ؛ مُستحِقٌّ أنْ يفُرَدَ بالإلهيَّةِ  

 .عليه السَّلامُ بتفَرُّدِ الله بهذه الأمورِ على أنَّه لا إلهَ غيرهُ، وأنَّ كُلَّ ما أشُركِ معه فباطِلٌ 
لصهالْاايَ ﴿  ﴾  83﴿ ﴾ رَب ا هَبْ لِا حُكْمًا وَأَلْاْقْنِا بِا
   التفسير  ةموسوع .أي: ربِ  أعطِني فَهمًا، وعِلمًا كثيراً (  لِا حُكْمًارَب ا هَبْ )
 :ّقال ابن الجوزي: )حُكْمًا فيه ثلاثةُ أقوالٍ؛ أحدُها: النبوَّةُ، قاله أبو صالٍح، عن ابنِ عباسٍ. والثان

، قاله عِكْرمِةُ. والثالث: الفَهمُ والعلمُ، قاله مقاتلٌ(.   اللُّبُّ
لصهالْاايَ ) نيا والآخرةِ  ( وَأَلْاْقْنِا بِا    التفسير  ةموسوع  .أي: واجعَلْني معَ الصَّالحيَن في الدُّ
 :وفِ قْني للكمالِ في العملِ؛ لأنتظِمَ به في عِدادِ الكامليَن في الصلاحِ، الراسخيَن فيه.قال الرازي 
دْقٍ فِا ﴿ راينَ وَاجْعَلْ لِا لاسَانَ صا  ﴾  84﴿  ﴾الَْْخا
:مُناسَبةُ الآيةِ لمِا قبَلَها    :لَمَّا كان الصَّالحُ قد لا يظَهرُ عملُه، وكان إظهارُ اِلله له مََلبَةً  قال البقاعي

 للدُّعاءِ وزيادةً في الأجرِ؛ قال  
راينَ ) دْقٍ فِا الَْْخا أي: واجعَلْ لي ثناءً حَسَناً دائمًا، فأذُكَرَ مِن بعَدي، ويقَتديَ النَّاسُ    (وَاجْعَلْ لِا لاسَانَ صا

   التفسير  ة موسوع .بي
  قال ابن عطية: )لسانُ الصِ دقِ في الآخِرينَ: هو الثناءُ وتخليدُ المكانةِ، بإجماعٍ مِن المفسِ رينَ، وكذلك

 أجاب اللهُ دَعْوتهَ؛ فكلُّ مِلَّةٍ تتمَسَّكُ به وتعَظِ مُه(. 
 َّم إلاَّ وهو يصلِ ي  وقال القرطبيُّ: )وقد فعَل اللهُ ذلك؛ إذ ليس أحدٌ يصَلِ ي على النبيِ  صلَّى اللهُ عليه وسل

 على إبراهيمَ، وخاصَّةً في الصَّلواتِ، وعلى المنابرِِ، التي هي أفضلُ الحالاتِ، وأفضَلُ الدَّرَجاتِ(. 
  َغيبِ في العَمَلِ الصَّالِح الذي يكُسِبُ الثَّناء واستِحبابِ اكتِسابِ ما    الَحسَنَ،في هذا دَليلٌ على التََّّ

 . الدرر السنية يوُرِثُ الذ كِرَ الجمَيلَ 
نِيَن * إنَِّهُ مِنْ عِباَدِنَا  كما قال تعالى: وَتَ ركَْناَ عَليَْهِ فِي الْآَخِريِنَ * سَلَامٌ عَلَى إبِْ راَهِيمَ * كَذَلِكَ نََْزيِ الْمُحْسِ 

 [. 111 - 108الْمُؤْمِنِيَن ]الصافات: 
  :ذكَرَ اللهُ تعالى في كتابهِ خمسةَ أشياءَ مُضافةً إلى الصِ دقِ؛ وهي: لِسانُ الصِدْقِ، كما  قال ابن القيم

[، ومُدخَلُ الصِ دقِ، ومُُرجَُ الصِ دقِ، كما في سورةِ  2هنا، وقدَمُ الصِ دقِ، كما في سورة )يونسَ( ]الآية:  
[، وحقيقةُ الصِ دقِ في هذه  55]الآية:    [، ومَقعَدُ الصِ دقِ، كما في سورة )القمر( 80)الإسراءِ( ]الآية:  



وصِلُ إلى اِلله  
ُ
،  -وهو ما كان به وله، مِن الأقوالِ والأعمالِ -الأشياءِ: هو الحقُّ الثَّابِتُ، المتَّصِلُ بالِله، الم

نيا والآخرةِ   . وجزاءُ ذلك في الدُّ
 ﴾  85﴿ ﴾ وَاجْعَلْنِا مانْ وَرثَةَا جَنهةا النهعايما ﴿
:مُناسَبةُ الآيةِ لمِا قبَلَها    :نيا، وكان لا نفْعَ لها إلاَّ  قال الشربيني لَمَّا طلََبَ عليه السَّلامُ سَعادةَ الدُّ

 باتِ صالِها بسَعادةِ الآخرةِ التي هي الجنةُ؛ طلَبَها بقَولهِ  
   التفسير ةموسوع . الجنَّةَ في الآخِرةِ  أي: واجعَلْني ممَّن توُرثِهُم (وَاجْعَلْنِا مانْ وَرثَةَا جَنهةا النهعايما )

َبِا إانههُ كَانَ مانَ الضهال ايَ ﴿  ﴾  86﴿  ﴾وَاغْفارْ لِا
:مُناسَبةُ الآيةِ لمِا قبَلَها  :لَمَّا دعا لنفْسِه، ثنىَّ بأحقِ  الخلَقِ ببَ هِ، فقالقال البقاعي 

َبِا إانههُ كَانَ مانَ  ) ، فلا تعُاقبِْه  ( الضهال ايَ وَاغْفارْ لِا   ة موسوع  . أي: واغفِرْ لأبي؛ لأنَّه مِنَ الضَّالِ يَن عن طرَيقِ الحقَِ 
   التفسير
  استغفار خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام لأبيه ووعده به قبل أن يعلم عاقبة أبيه، ولأن الله سبحانه

النار وأنه عدو لله، وسيموت على الكفر، ولم ينفع فيه  لم يكن قد نَاه عنه، فلما تبين أنه من أصحاب  
وقد نَى الله في كتابه العزيز المؤمنين عن الاستغفار للمشركين؛    الوعظ والتذكير تبَأ منه موافقة لربه سبحانه.

َ لَهمُْ  فقال تعالى: }مَا كَانَ للِنَّبِيِ  وَالَّذِينَ آمَنُوا أنَْ يَسْتَ غْفِرُوا للِْمُشْركِِيَن وَلَوْ كَ  انوُا أوُلي قُ رْبََ مِنْ بَ عْدِ مَا تَ بَينَّ
هُ فَ لَ  حِيمِ* وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إبِْ راَهِيمَ لِأبَيِهِ إِلاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِياَّ مُْ أَصْحَابُ الجَْ َ لهَُ أنََّهُ عَدُوٌّ لِلَِِّّ  أنََّ مَّا تَ بَينَّ

 [ 114، 113]التوبة:  يمَ لَأَوَّاهٌ حَليِمٌ{تَبَََّأَ مِنْهُ إِنَّ إبِْ راَهِ 
عَثوُنَ ﴿  ﴾  87﴿ ﴾وَلََّ تُُْزانِا يَـوْمَ يُـبـْ
عَثوُنَ )    التفسير   ةموسوع   .أي: ولا تَ فْضَحْني يومَ القيامةِ حيَن تبَعَثُ عِبادَك لفصلِ القضاءِ   (وَلََّ تُُْزانِا يَـوْمَ يُـبـْ
بالطاعة ولو كثرت، وعدم احتقار المعصية ولو قل ت، فإبراهيم يطلب ستَّ   من تعظيم الله عدم الاغتَّار

 عبد العزيز الطريفي الحنفاء.ربه وهو إمام 
 :أنَّ كلَّ إنسانٍ مُفتَقِرٌ إلى الدُّعاءِ حتى الأنبياءَ؛ لأنَّ إبراهيمَ عليه الصلاةُ والسلامُ دعا  قال ابن عثيمين

 بذلك. اللهَ سُبحانهَ وتعالى 
  بْني عَثوُنَ أي: لا تفَضَحْني على رؤوسِ الأشهادِ بِعُاتبَتي، أو: لا تُ عَذِ  قال الشوكانّ: )وَلَا تُخْزِنّ يَ وْمَ يُ ب ْ

 يومَ القيامةِ، أو: لا تُخزنّ بتعذيبِ أبي، أو ببَ عْثِه في جملةِ الضَّالِ يَن(.
ه وسلَّم، قال: ))يلَقَى إبراهيمُ أباه آزَرَ يومَ القيامةِ،  عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النبيِ  صلَّى اللهُ علي 

أقلُْ لك: لا تعَصِني؟ فيقولُ أبوه: فاليومَ لا أعصيك.   إبراهيمُ: ألم  وغَبََةٌ، فيقولُ له  وعلى وَجهِ آزَرَ قَتََّةٌ 
، إنَّك وعَدْتَني ألاَّ تُخزيَني يومَ يبُعَثونَ، فأيُّ خزيٍ  أخزَى مِن أبي الأبعَدِ؟! فيقولُ الله  فيقولُ إبراهيمُ: يا رَبِ 

  مُلتَطِخٍ، تعالى: إنّ ِ حرَّمتُ الجنَّةَ على الكافرينَ. ثمَّ يقُالُ: يا إبراهيمُ، ما تَتَ رجِْليَْك؟ فينظرُُ فإذا هو بذِيخٍ  
 ((. فيُؤخَذُ بقوائمِِه فيلُقى في النَّارِ 



فَعُ مَالٌ وَلََّ بَـنُونَ ﴿  ﴾  88﴿  ﴾يَـوْمَ لََّ يَـنـْ
:مُناسَبةُ الآيةِ لمِا قبَلَها  :نيا  قال البقاعي لَمَّا نَ بَّهَ على أنَّ المقصودَ هو الآخرةُ، صَرَّحَ بالتَّزهيدِ في الدُّ

 بتحقيِر أجَلِ  ما فيها، فقال
فَعُ مَالٌ وَلََّ بَـنُونَ )    التفسير ة موسوع .أي: يومَ لا ينفَعُ العَبدَ فيه مالهُ ولا أبناؤُه (يَـوْمَ لََّ يَـنـْ

َ باقَلْبٍ سَلايمٍ ﴿  ﴾  89﴿  ﴾إالَّه مَنْ أتََى اللَّه
َ باقَلْبٍ سَلايمٍ ) ، والعقائدِِ   (إالَّه مَنْ أتََى اللَّه أي: إلاَّ مَن لقَِيَ اللهَ يومَ القيامةِ وقلَبُه خالِصٌ مِنَ الشِ ركِ والشَّكِ 

   التفسير ةموسوع .الفاسدةِ الباطِلةِ، والأوصافِ الذَّميمةِ، والإراداتِ 
  قال ابن رجب: )القَلبُ السَّليمُ هو الذي ليس فيه شَيءٌ مِن محبَّةِ ما يكرهَُه الله، فدخَل في ذلك سلامتُه

، ومِن الأهواءِ والبِدعَِ، ومِن الفُسوقِ   وصغائرهِا، الظَّاهرةِ والباطنةِ،    ؛ كبائرِهِاوالمعاصيمِن الشِ ركِ الجلَيِ  والخفَيِ 
، والحقِدِ، والحسدِ، وغيِر ذلك(.كالر ياءِ، والعُجْبِ، والغِ   لِ ، والغِشِ 

 ﴾  90﴿ ﴾ وَأزُلْافَتا الْْنَهةُ لالْمُتهقايَ ﴿
لالْمُتهقايَ ) نيا؛ بفِعلِ أوامِرهِ،    (وَأزُلْافَتا الْْنَهةُ  أي: وقُ ر بِتِ الجنَّةُ يومَ القيامةِ للذين ات َّقَوا عذابَ اِلله في الدُّ

   التفسير  ة موسوع .واجتنِابِ نواهيه
 .)وقال ابن عاشور: )والمعنى: أنَّ المتَّقيَن يَِدون الجنَّةَ حاضِرةً، فلا يتَجشَّمون مشقَّةَ السَّوقِ إليها 
    نتظمةِ معه في سِلكِ العَطفِ: بُ ر زَِتِ وفَكُبْكِبُوا؛

ُ
وَأزُْلفَِتِ وصيغةُ الماضي فيه وفيما بعْدَه مِنَ الجمَُلِ الم

 . الدرر السنية للدَّلالةِ على تََقُّقِ الوُقوعِ وتقَرُّرهِ، وإنْ كان لم يَ قَعْ 
 [.31للِْمُتَّقِيَن غَيْرَ بعَيِدٍ ]ق: كما قال تعالى: وَأزُْلفَِتِ الْجنََّةُ 

 [.13وقال تعالى: وَإِذَا الْجنََّةُ أزُْلفَِتْ ]التكوير: 
يمُ لالْغاَواينَ ﴿  ﴾  91﴿  ﴾وَبُـر ازَتا الْْحَا
يمُ لالْغاَواينَ ) نيا عن    ( وَبُـر ازَتا الْْحَا   التفسير   ة موسوع  .الحقَ ِ أي: وأظُهِرَت النَّارُ يومَ القيامةِ للذين ضَلُّوا في الدُّ
  ُقال القرطبي: )أي: تظهَرُ جهنَّمُ لأهلِها قبْلَ أن يدَخُلوها حتى يَستشعِروا الرَّوعَ والحزَنَ، كما يستشعِر

م يدَخلونَ الجنَّةَ(.   أهلُ الجنَّةِ الفَرحََ لعلِمِهم أنََّ
  :مُستمر يِنَ على الشِ ركِ، ولم يكنْ يوَمَئذٍ أحدٌ مؤْمِناً  لمَّا كان قومُ إبراهيمَ عليه السَّلامُ  قال ابن عاشور

أجْدَرَ؛ فلذلك أطنَبَ في وَصْفِ حالِ    -غَيرهُ وغَيُر زَوجِه وغَيُر لوطٍ ابنِ أخيهِ  هيبِ  قامُ بذكِرِ التََّّ
َ
كان الم

يا مِنَ الإيمانِ والطَّاعةِ، ويَ تَمن َّوْنَ الضَّالِ يَن يوَمَ البَعثِ، وسُوءِ مَصيرهِم، حيثُ ينَدَمونَ على ما فَ رَّطوا في الدُّن
نيا ليَ تَداركَوا الإيمانَ، ولاتَ ساعةَ مَندَمٍ   . أن يعَودوا إلى الدُّ

 
 



تُمْ تَـعْبُدُونَ ﴿  ﴾  92﴿  ﴾وَقايلَ لََمُْ أيَْنَ مَا كُنـْ
تُمْ تَـعْبُدُونَ ) للغاوينَ توبيخًا لهم: أين مَعبوداتُكم أي: وقيل    (مانْ دُونا اللَّها ...  92  وَقايلَ لََمُْ أيَْنَ مَا كُنـْ

ا تنفَعُكم وتشفَعُ لكم  نيا مِن دونِ اِلله، وتزعُمونَ أنََّ  التفسير  ةموسوع .التي كنتُم تعبُدونََا في الدُّ
  :حِيمُ للِْغاَوِ قال ابن عثيمين ينَ،  دليلٌ على التَّعذيبِ البدنِّ  والقلبيِ  لأصحابِ النارِ؛ البَدَنّ: وَبُ ر زَِتِ الجَْ

 والقَلبي: وَقيِلَ لَهمُْ.
رُونَ ...  ﴿ تَصا  ﴾  93﴿ ﴾هَلْ يَـنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَـنـْ
رُونَ ) تَصا   ة موسوع  .أي: هل تنُقِذكُم مَعبوداتُكم مِن عذابِ اِلله، أو تنُقِذُ أنفُسَها منه  (هَلْ يَـنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَـنـْ

  التفسير
 يتُوقَّعُ له جَوابٌ سؤالُ تقَريعٍ وتبَكيتٍ، لا . 
 ﴾  94﴿  ﴾فَكُبْكابُوا فايهَا هُمْ وَالْغاَوُونَ ﴿
وَالْغاَوُونَ ) هُمْ  فايهَا  بعضُهم على بعضٍ   (فَكُبْكابُوا  المعبودونَ وعابِدوهم    ة موسوع  .أي: فطرُحِ في جهنَّمَ 

 التفسير
  ألُقُوا، ولكِنَّ هذا التَّكرارَ يدُلُّ على معنًى أدَقَّ مِن الإلقاءِ  وقال ابنُ عثيميَن: )قولهُ: فَكُبْكِبُوا بِعنى: 

ا يُُْثَون حَثْ ياً   والعياذُ  -فقط، يعني: كأنَم يكَُبُّون فيها على وجوهِهم، وأيضًا بدون ترتيبٍ، وبدونِ نظامٍ، كأنََّّ
 ويلُقَوْن!(.  -بالله
 َّجُعِل التَّكريرُ في اللَّفظِ دليلًا على الت ، كريرِ في المعنى، كأنَّ مَن ألُقِيَ في النَّارِ الكَبْكَبةُ: تَكريرُ الكَبِ 

 . ينَكَبُّ مرَّةً بعْدَ أخُرى حتىَّ يَستقِرَّ في قعَرهِا
وَرَدُوهَا  لِهةًَ مَا  قال تعالى: إنَِّكُمْ وَمَا تَ عْبُدُونَ مِنْ دُونِ الِلَِّّ حَصَبُ جَهَنَّمَ أنَْ تُمْ لَهاَ وَاردُِونَ * لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آَ 

 [.99، 98وكَُلٌّ فيِهَا خَالدُِونَ ]الأنبياء: 
 ﴾  95﴿  ﴾وَجُنُودُ إابْلايسَ أَجْْعَُونَ ﴿
أي: وطرُحَِ في جهنَّمَ جَميعُ مَن كانوا أعوانًا وأتباعًا لإبليسَ في الدُّنيا مِن الإنسِ    (وَجُنُودُ إابْلايسَ أَجْْعَُونَ )

 التفسير  ةموسوع .والجنِ ِ 
  :عثيمين ابن  الناسِ،  قال  إغواءِ  مَن سعَى في  يَ تَّبِعونه، ويغُوونَ الناسَ، فكلُّ  الذين  إبليسَ هم  جنودُ 

نَهم، فهو مِن جنودُ إبليسَ، ومعلومٌ أنَّ جنودَ إبليسَ على عكسِ جنودِ الرحمنِ؛ فجنودُ الرحمنِ   والإفسادِ بي ْ
وينَهَو  الَخيِر، ويأمُرون بالمعروفِ،  إلى  ، ويأمُرون بالمنكَرِ،  يدَْعُون  الشَّرِ  إلى  يدَْعُون  وأولئك  المنكَرِ،  ن عن 

وينَهَون عن المعروفِ، وفي هذا دليلٌ على أنَّ كلَّ مَن نَصَرَ أحدًا فهو مِن جُنودِه، ولو بالات بِاعِ؛ فإنَّه يكونُ  
((   قال النَّبِيُّ عليه الصلاةُ والسلامُ: ))المرءُ معَ مَن أَحَ مِن جُندِه؛ ولهذا   ، ومَن أحبَّ شخصًا أطاعَه  بَّ



ناصريِن له؛ لقَِولهِ: وَجُنُودُ إبِلْيِسَ 
ُ
؛  وات َّبَعه، فمَنِ ات َّبَعَ الشيطانَ لم يكُنْ مِن أتْباعِه فحَسْبُ، بل مِن جنودِه الم
تَّبِعَ للشَّخصِ مُقَوٍ  له، وناصرٌ له، وناشرٌ لمَِا يريدُ، فيكون  

ُ
سَخَّرِ لهوذلك لأنَّ الم

ُ
 . كالجنُديِ  الم

نْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ  نِ  وَالْإِ  أمَُّةٌ لعََنَتْ  كما قال تعالى: قاَلَ ادْخُلُوا فِي أمَُمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَ بْلِكُمْ مِنَ الجِْ
يعًا قاَلَتْ أخُْراَهُمْ لِأوُلَاهُمْ رَ  ب َّناَ هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فآََتِِِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قاَلَ  أخُْتَ هَا حَتىَّ إِذَا ادَّاركَُوا فيِهَا جمَِ

 [. 38لِكُلٍ  ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَ عْلَمُونَ ]الأعراف: 
مُونَ ﴿  ﴾  96﴿ ﴾قاَلوُا وَهُمْ فايهَا يََتَْصا
مُونَ ) لمَِعبوداتِِم وهم في النَّارِ يتخاصَمونَ، ويَادِلُ بعضُهم  أي: قال أهلُ النَّارِ    (قاَلوُا وَهُمْ فايهَا يََتَْصا

 التفسير  ةموسوع  .بعضًا
  ُقال ابن جرير: )يقول تعالى ذكِرهُ: قال هؤلاء الغاوونَ والأندادُ التي كانوا يعبدونََا مِن دُونِ الله، وجنود

 إبليسَ، وهم في الجحيمِ يختَصِمون(. 
 ﴾  97﴿  ﴾ضَلََلٍ مُبايٍ تََللَّها إانْ كُنها لفَاي ﴿
نيا في ذَهابٍ واضحٍ عن الحقَ ِ  ( تََللَّها إانْ كُنها لفَاي ضَلََلٍ مُبايٍ )  التفسير  ةموسوع .أي: واِلله إنَّنا كُنَّا في الدُّ

 دليلٌ على ندََمِ أهلِ النارِ ندمًا عظيمًا 
  :أبو السعود مُبِيٍن؛ للإشباعِ في إظهارِ وأيضًا وصْفُهم للضَّلالِ بالوُضوحِ في  قال  لفَِي ضَلَالٍ  قولِهم: 

، كما يُ نْبئُ عنه تَصديرُ قَسَمِهم بحرفِ  ندَمِهم وتََسُّرهِم، وبيانِ عِظَمِ خَطئَِهم في رأيِهم، مع وُضوحِ الحقِ 
شعِرةِ بالتَّعجُّبِ 

ُ
 . التَّاءِ الم

 ﴾  98﴿ ﴾إاذْ نُسَو ايكُمْ بارَب ا الْعَالَمايَ ﴿
  . أي: حيَن سوَّينْاكم برَبِ  العالَميَن، فعَبدْناكم وأطعَْناكم كما يعُبَدُ اللهُ ويطُاعُ   (يكُمْ بارَب ا الْعَالَمايَ إاذْ نسَُو ا )

 التفسير  ةموسوع
  ْا سَوَّوْهم به سبحانهَ في الُحبِ  والتألُّه والعبادةِ، وإلاَّ فلمْ يقُل م إنََّّ أحَدٌ  قال ابنُ القيم: )مِن المعلومِ أنََّ

قَطُّ: إنَّ الصَّنمَ أو غيرهَ مِن الأندادِ مساوٍ لربِ  العالَميَن في صفاتهِ وفي أفعالهِ، وفي خلقِ السَّمواتِ والأرض،  
ا كانت التسويةُ في المحبَّةِ والعبادةِ(.   وفي خَلقِ عبادِه أيضًا! وإنََّّ

 ﴾  99﴿  ﴾وَمَا أَضَلهناَ إالَّه الْمُجْرامُونَ ﴿
 التفسير  ةموسوع .أي: وما صرفَنَا وأغْوانَا عن الحقَِ  إلاَّ الضالُّونَ  ( أَضَلهناَ إالَّه الْمُجْرامُونَ وَمَا )

 [.67كما قال تعالى: وَقاَلوُا ربَ َّناَ إِناَّ أطَعَْناَ سَادَتَ ناَ وكَُبََاَءَنَا فأََضَلُّونَا السَّبيِلَا ]الأحزاب: 
وَقاَلَ   نَكْفُرَ بِالِلَِّّ وقال سُبحانهَ:  أنَْ  إِذْ تَأْمُرُونَ ناَ  وَالن َّهَارِ  بلَْ مَكْرُ اللَّيْلِ  للَِّذِينَ اسْتَكْبََوُا   الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا 

 [.33وَنََْعَلَ لهَُ أنَْدَادًا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رأَوَُا الْعَذَابَ ]سبأ: 
 



 ﴾  100﴿ ﴾فَمَا لنَاَ مانْ شَافاعايَ ﴿
  ة موسوع   . أي: فما لنا مِن شُفَعاءَ يَشفَعونَ لنا عندَ اِلله؛ ليَِعفوَ عنَّا، ويُخرجَِنا مِنَ النَّارِ   (فَمَا لنَاَ مانْ شَافاعايَ )

 التفسير
 ﴾  101﴿ ﴾ وَلََّ صَدايقٍ حْاَيمٍ ﴿
 التفسير  ةموسوع . أي: ولا صديقٍ، مُشفِقٍ، صادِقٍ في وُدِ ه (وَلََّ صَدايقٍ حْاَيمٍ )
  الصديق. الصديق! لكثرة الشفعاء وقلة  الشفعاء، ووحَّدقال الرازي رحمه الله: جَمع 
 وفي الآخرة يشفع...في الدنيا ي ن ف ع. الصالح:الصديق . . 
  َوالمسلمُ بحاجةٍ إلى الصديقِ في كل حال، من شدةٍ أو رخاءٍ، فعندَ الشدةِ تلُتمَس منه المعونةُ، وعند

الرخاءِ تُكتسَب منه المؤانسةُ، والمؤمنُ قويٌّ بإخوانه، كثيٌر بهم، قليلٌ بنفسه، فالمصباحُ مع المصباح أكثرُ إنارةً  
للطريق، ثم إنَّ المصباح الواحد مهما كان قَوِيَ الإضاءة فقد تضعُف إنارتهُ في أي لحظة، فلا يسلم المرءُ من  

لنقص فيحتاج إلى مَنْ يكُمِلهُ، والعاقل ينتقي الصاحبَ الوافرَ العقل، الغفلة، فيحتاج إلى مَنْ ينُبِ هه، ومن ا
 المتشبِ ع بالحكمة، فما كلُّ صاحب يشَُد  به الظهرُ.

   ُمُ يشْفعُون لهم نيا فإَنَ  إنَّ أهلَ الجنَةِ إذا دخَلُوا الجن ة ولم يَِدُوا أصحَابهمُ الذِين كانوُا معَهُم على خيْرٍ بالدُّ
ُ المؤمنيَن منَ النَّارِ وأمنوا فما مَادلةُ أحدكِم لصاحبهِ في الحقِ   ) :  - صلى الله عليه وسلم-قاللعِز ة  أمَام ربِ  ا إذا خلَّصَ الِلَّّ

م في إخوانَِمُ الَّذينَ أدخلوا النَّارَ قالَ يقولونَ ربَّنا إخواننُا نيا أشدَّ مَادلةً منَ المؤمنيَن لربهِ   يَكونُ لهَ في الدُّ
معنا ويُجُّونَ معنا فأدخلتَهمُ النَّارَ فيقولُ اذهبوا فأخرجوا من عرفتُم منهم   كانوا يصلُّونَ معنا ويصومونَ 

فيأتونََم فيعرفونََم بصورهِم لا تأكلُ النَّارُ صورَهم فمنهم من أخذتهُ النَّارُ إلى أنصافِ ساقيهِ ومنهم من  
 . صحيح ابن ماجه (أخذتهُ إلى كعبيهِ فيخرجونََم

 ُؤمنِين؛ فإن  لهمُ شفَاعةً يومَ القياَمة) البصْري :قالَ الحسن
ُ
الص ديقُ الحق  (. اسْتكْثِروا منَ الأصْدِقاءِ الم

 الجن ة. هُو من يمشِي بكَ إلى 
  قال البقاعي: )ولَمَّا كان الصَّديقُ قد لا يكونُ أهلًا لأنْ يشَفَعَ، قالوا تأسُّفًا على أقَلِ  ما يمكِنُ: وَلَا

يمٍ   صَدِيقٍ أي: يَصدُقُ في وُدِ نا؛ ليفعَلَ ما ينفَعُنا، ولَمَّا كان أصدَقَ الصَّداقةِ ما كان مِن القريبِ، قال: حمَِ
صافي ال

ُ
 ذي يُُرقِهُ ما يُُرقُِك(.  أي: قريبٍ، وأصلهُ الم

  دليلٌ على أنَّ اللهَ جلَّ جلالهُ يشَُفِ عُ غيَر رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ قَومًا مِن المؤمنين بعضَهم في
مِنْ    بعضٍ، وأنَّ الصَّديقَ يَشفَعُ لصديقِه، فالآيةُ فيها إثباتُ الشَّفاعةِ للمؤمنيَن، ويؤُخَذُ مِن قَولِهم: فَمَا لنَاَ 

المؤمِنيَن   أنَّ  رأوَْا  لَمَّا  م  المؤمنيَن لهم شفاعةٌ، كأنََّ أنَّ  ومفهومُ هذا  لهم شافِعون،  يكونَ  أنْ  فنَ فَوا  شَافِعِيَن، 
 . الدرر السنية يَشفعونَ بعضُهم لبعضٍ، قالوا: نحنُ ما لنا مِن شافِعين، ولا صديقٍ حَميمٍ 

 
 



 ﴾  102﴿  ﴾فَـنَكُونَ مانَ الْمُؤْمانايَ فَـلَوْ أَنه لنَاَ كَرهةً ﴿
نيا فنُؤمِنَ بالله ونعمَلَ بطاعتِه، فنَسلَمَ    (فَـلَوْ أَنه لنَاَ كَرهةً فَـنَكُونَ مانَ الْمُؤْمانايَ ) أي: فلو أنَّ لنا رَجعةً إلى الدُّ

 التفسير  ة موسوع .مِن عقابِ الآخرةِ، ونَستحِقَّ ثوابَها
  :م رجَعوا  قال ابن عثيمين فيه دَليلٌ على النَّدَمِ البالغِ الذي يُصيبُ هؤلاء في ذلك اليومِ، وتمن يِهم لو أنََّ

م لو رج عوا  إلى الدنيا؛ لقَِولهِ تعالى: فَ لَوْ أنََّ لنَاَ كَرَّةً فَ نَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن، وهذا التمنيِ  ليس بصحيحٍ؛ فإنََّ
مُْ لَكَاذِبوُنَ لَمَا كانوا مُؤمِن ليلُ قولهُ تعالى: وَلَوْ ردُُّوا لعََادُوا لمَِا نَُوُا عَنْهُ وَإِنََّ  [.28]الأنعام:  يَن، والدَّ

 ﴾  103﴿  ﴾إانه فِا ذَلاكَ لَْيَةًَ وَمَا كَانَ أَكْثَـرُهُمْ مُؤْمانايَ ﴿
قِصَّةِ إبراهيمَ وقَومِه لعَِظةً وعِبَةً ودَلالةً واضِحةً على توحيدِ  أي: إنَّ في ذلك المذكورِ مِن    (إانه فِا ذَلاكَ لَْيَةًَ )

بُ يومَ القيامةِ مَن أشرَكَ به   التفسير  ةموسوع .اِلله وبطُلانِ الشِ ركِ، وأنَّ اللهَ يعَذِ 
عجِزاتِ، ونزُولِ الآياتِ أي: ولم يكُنْ أكثَ رهُم مؤمنيَن بتوحيدِ اِلله، مع    (وَمَا كَانَ أَكْثَـرُهُمْ مُؤْمانايَ )

ُ
  . وضوحِ الم

 التفسير  ةموسوع
كِيمُ ]العنكبوت:   [. 26كما قال تعالى: فآََمَنَ لهَُ لوُطٌ وَقاَلَ إِنّ ِ مُهَاجِرٌ إِلَى رَبيِ  إنَِّهُ هُوَ الْعَزيِزُ الحَْ

يمُ ﴿  ﴾  104﴿ ﴾وَإانه ربَهكَ لََوَُ الْعَزايزُ الرهحا
يمُ وَإانه ربَهكَ  ) لهو العزيزُ القاهِرُ الغالِبُ، المنتَقِمُ مِن أعدائهِ،    -يا مُحمَّدُ -أي: وإنَّ ربََّك    (لََوَُ الْعَزايزُ الرهحا

وما  يرُضيه  ما  به   ُ يبُينِ  ما  وينُزلُِ معهم  رُسُلًا،  يرُسِلُ  أنَّه  ومِن رحمتِه  بعذابهِ،  يعُاجِلُهم  بعبادِه فلا  الرَّحيمُ 
 التفسير  ةموسوع . قومًا إلاَّ بعْدَ إعذارهِم، ومِن رحمتِه أنَّه ينُجي أتْباعَ رُسُلِه يسُخِطهُ، فلا يهُلِكُ 

 


